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 أضواء في ليل جنين

 أحمد عيسى  بقلم:

  .جالالرّ  رصاصات تنفد

 … ةز المتحفّ  ارمةالصّ  الوجوه ف القنبلة دويّ  لعبارته كان

 حمرأ لونْا واستحال فتجهمت ،ؤوسالرّ  على هبطت كصاعقة
 ييغطّ  كان الظلام ولأنّ …  الموجودات ثيلوّ  الذي مالدّ  كلون

 تال القشعريرة رؤية بالإمكان يكن فلم ،حولُم من شيء كلّ 
 أو ،همحواسّ  على طرسي الذي هولالذّ  أو جلودهم، فوق زحفت

 .. وجوههم ف ىتبدّ  الذي الأل

 ال :وق ، المكان على المطبق متالصّ  قاطعاً  الرجال أحد تنحنح

 . رصاصتان معيبقيت   -

 :  آخر وقال

 .. رصاصات ِلاث معي تتبقّ  أنا  -

 :  القائد وقال
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  واحدة رصاصة وأنا  -

 .. جانباً  سلاحهم ووضعوا صمتوا فقد جالالرّ  باقي اأمّ 

 :  وقال جالالرّ  وجوه ف بنظره( الُيثم أبو) دار

 .. نتصرونم أننا تَبرن بالل ِقت

 :  دتردّ  ف أحدهم قال

 . عامالطّ  نفد لقد -

 مياه عمط واستسغنا ،عتالزّ  مذاق وأحببنا ،العلقم طعماعتدنا  - 
 .أكثر نصمد أن يُكننا. الأمطار

 :  آخر قال

 . رصاصاتنا تنفد

 لُيثم: أبو ا قال

قتنا كذلك، وإيُاننا، بعد تنفد ل عزيُتنا لكنّ   تنفد لن بالل وِ
 أن ..لاً قلي نعيقهم أن يكفيف ،  نَرجهم أن المهمّ  ليس... أبداً 

 .جثثنا فوق إلّا  مالمخيّ  من ينالوا فلا نَيفهم
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 . نتصرونم الل بإذن أننا رجال يا أخبركم

 ف ياةالح تدبّ  دفق .. نفوسهم على حرالسّ  وقع لعبارته نوكا
 .. المنهكة الأجساد

 ،حهموسلا أسمالُم لملموا ،جالالرّ  فاعتدل.. أملاً  اليأس واستحال
 . الخارج ف يزأر الذي صاصالرّ  نْو وانطلقوا

(2) 

 يوتالب تَيط مكان كل ف الدبابات كانت مالمخيّ  أطراف عند
 اياهابق وفوق ،انْارت الت المنازل نْو مدافعها هوتوجّ  ،وتطوقها
 .. جرافاتَم تزحف

 … يلاللّ  سكون قتَزّ  والأطفال ساءالنّ  صرخات

 هنأنفس وجدن نساء...  المعركة خضم ف آباءهم فقدوا أطفال
 . الشتاء برودة يقيهن لباسم  أو مأوى دون

 .. ( هيثم) طريقه يشقّ  مضى الملتاعي الأطفال وبي

 ظاريفم فوق يعبر..  المكان أرجاء ف تدوران غيرتانالصّ  عيناه
 عيناه…  هأوّ يت لا هلكنّ  ،الحافيتان قدماه فتؤلمه الفارغة صاصالرّ 
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 رييَ فاندفع… ارعالشّ  ناصيةعلى  جلست بامرأة اقتتعلّ 
 :  أعماقه من يهتف ركضاً  بينهما المسافة يعبر…

 .…يأمّ 

مطرقا  (مهيث) فيقف ،ماءالدّ  ِتهلوّ  الذي رأسها ترفع المرأة لكنّ 
 … ويبتعد رأسه

 .. تعود ولن ذهبت..  هيثم() يا كأمّ  هبتذ

هيثم..  يا يعودون لا والموتى  ..قصفه ِرإ المنزل فوقها انْارَ 
 .. يذهبون اتللجنّ  منهم يبونالطّ 

 .. عروقهب والغضب..  بكيانه القهر فعصف ،والده كلمات رتذكّ 

 صيرم نْو يعدو هظلّ  يسابق فانطلق ،يذهب أين عرف هلكنّ 
 .. مْهول

(3) 

 ارةالمنه البيوت خلف .. ينتظرون الرجال ربض ،مكمنهم ف
 من ىبقّ ت وبِا ،وبالُراوات البيضاء بالأسلحة حواتسلّ  ،انتشروا

 . أخيرة رصاصاتم 
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 :  وقال( الُيثم أبو) على جالالرّ  أحد مال

..  ةالخاصّ  تَموحدا الحارة ستدخل قليلة دقائق فبعد ،ً كثيرا اقتبوا
 .. الحطام هذا ف لوغّ التّ  باباتالدّ  تستطيع فلا

 .. الحارة إلى الطريق تسدّ  الت ،مةالمهدّ  البيوت ىعل بيده وأشار

 : أل ف( الُيثم أبو) قال

 كلّ  اخسرن وإلّا  نوقفهم أن يَب.. ةالمتبقيّ  الحصون آخر هذه 
 . شيء

 :  الرجل قال

 . للا بإذن سننتصر..  الُيثم أباوعلمتنا إياّها  قلتها أنت

  :  (الُيثم أبو) قال

 لأخيرةا رصاصت ، سأفرغ قائدهم لي تتكوا أن منكم أطلب فقط
 . رأسه ف

 :  الرجل قال

 . الُيثم أبا هذا لك
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 راقبوني وربضوا..  جميعاً  فصمتوا مِيزة صيحة جالالرّ  أحد أطلق
 لفتونيت وجنودها ،المكان ف تنتشر أخذت الت ةالخاصّ  ةالقوّ 

 . ويرتَفون ، حولُم

 الُيثم(:  وأب) هَمس

 . البدء إشارة ستكون الأولى رصاصت

 قائد رأس نْو هتهافوّ  زوركّ  ،الُنود نْو القديُة بندقيته بصوّ 
 الُنود أحد من صرخة لكنّ  ،نادالزّ  أصابعه وداعبت، الوحدة
 نْو سلحتهمأ بواوصوّ  ،المقابلة الُهة نْو الُنود استدار إذ ،أوقفته
 .مقابل زلمن بقايا بي من ظهر صغيرم  طفلم 

 والُنود. . رأسه فوق ترتفعان وذراعاه ببطء، يقتب الطفل كان
 . أسلحتهم فوق أيديهم رتتوتّ 

 فزعا:  فصاح فلالطّ  ف الُنود صرخ

 . المقاومة قائد عن معلومات أعرف أنا… أنا -

  الُيثم أبو -: الُنود أحد تَتم
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 إلى وصل حتى الُيثم أبو اسم وانتشر ،الُنود بي هَمهمته سرت
 :فلالطّ  ف صاح الذي القائد

 ( ؟ الُيثم أبو) مكان تعرف هل

 … نعم أن إيَابا برأسه فلالطّ  أومأ

 :  القائد فقال

 . فتى يا اقتب -

 … أمامه أصبح حتىّ  الطفل اقتب

 : القائد فقال

 . مكانه عن غتبلّ  لماذا -

 لاِةِ منذ الأكل طعم أعرف ل.. عامالطّ  بعض تَنحون حتى -
 . والمؤن عامالطّ  نفد وقد أيام

 :  القائد قال

 (؟ الُيثم أبو) عن تعرف ماذا! فتى يا أحسنت -

 : عينيه من ةالُنّ  تأطلّ  وقد ،الفتى قال
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 !.أب هنّ إ 

 انقضّ ف…  حزامه ف اً زرّ  لتضغط يده هبطت البرق وبسرعة
 . البهيم يلاللّ  عتمة ليضيء عليهم الانفجار

 :  عدكالرّ  بصوتم  أحدهم حوصا  ، مكامنهم من جالالرّ  ظهر

 . الُيثم أبا يا ولدَ سبقك

 ؛فوقه قتَلّ  تال ائراتبالطّ  آبه غير..  عالياً  سلاحه الُيثم أبو رفع
 تال ولده أشلاء على أخيرة نظرة ألقىلقصفهم..   استعداداً 
 … يالمحتلّ  بأشلاء اختلطت

 :  صدره ف المعتملة مشاعره بكلّ  وصرخ

 . رجال يا انتصرنا

  ...الآن  حتّى  صيحته يردد مالمخيّ  ظلّ و 
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